1 كرّقِصّة ينْسِليلة "عتال الباري»" صَزوي 
مُغَامَمَ أحَدالحَيوَانات وتثلوكه . 

تعد الزوايّة عل مُإقبَة تصَرّف سمّاذج من الحمواناتٍ 
مَك لكا بِمعلومَات وَافيَةٍوَدقِقَةِعَ نكل حَيوان. 


نقلت إلى اللغة العربية بإشراف: 


هاله نابلسي 2 ليل فؤاد عيتانٍ جوزيف صفير صالح محمد جدايل 


عبْرَ غابة الصنوبّر الرازحة تحت التو » سمفت أنتى الذئب دا 
أليفها » فركضت إليهء ورفعت خطيها نحو الماع ع2 وراحت تَشَارك ف 
العواء . فم تحب هي العواء. 


عَوَتِ الذئاب وَلَوَّحَتَ بأذيالهاء وكا اقتربَ أحدها من القائْدٍ كان 
يَنْضَم إلى جوقة القواء . 


وكان القطيعٌ يتأَلّفْ من ثانية ذئاب. أنثى وذَكرهاء وحمسة ذئاب 
ل صغار وأنتى مَيِنَةَ هي أَضعف الجميع . 


وعند ما وقد جبيع أفرادٍ القطيع» كفت الذئابٌ عن الغواء: وأَحَدَتْ 
رك أذيالها . وَنشم وتلق بعضها بعضاء ؛ على سبيل التحيّة. 6-0 
قائدٌ القطيع ا وقد رفع ذَيْله وتبعتة الأنثى َم تلاها القطيع وقد 


أصطفً أفرادة الواحد 2 الآخر. وكانت الذئاب كلها جائعة» 3 تصطد 


أنه فريسة مند جحة أيام: 


وَسَلَكَتٍِ الذئابُ كَمَر قدياً في محاداة التلاك ٠.‏ وبعد ال التقطت 
رائكة الرنة . فتوققت وتجمعت: وتلامّت أنوقيا وهي ته أذيالهاء 3 


نطقت تقتفي الأثر. وبعد قليل كانت ث تشرفٌ على قطيع الرئة . . فتفرّقت 
على شكل نصف ذائروء وراحت تَفترب ببطء وهدوء من افريستهاة 


وفجأة شَعَرتٍ الرنة يؤجود الذئاب فآستدارت لمُواجهَتِهاء ورا 
المدث لخظة . ووقفت الذئاب باد حراك وقد كينت عبوتها العداه علي 
فريستهاء ثم اه أفراد قطيع الرنة وجرى هاربا . فَخَافت البقيةٌ 
وَلَحِنَتْ به. 


نطقت الذئابُ في أَثَرِ القطيع الهارب . وهنا مت 
أحَدَ يفار الرنة يَتَحلْفُ عن القطيع بسبب صعْقِه لشي جره 


وانست أنثى الزئب وأطقة نابهر ف ردف الضحية» 
المذعورٌ تخلّصَ من أنيابهاء وجَرى مترحاً. 


وسَرعانَ ما عَرَلَتِ الذئابُ الحيوات القعر عن :أ وأطبقت عله 
آٍ 


والرنهُ التي كانت تَنطلقٌ ببطء عَجِرَتْ عن مُواصلَة الجزيٍ » فتوققت 
ثم آستدارَت لثواجة الذئاب. وتوقفت الذِئابٌ بدورهاء وأفت ل 
الأرض ُراقب الرنة الجريح. وكانت آذانها ونهايات أذيالها كرتف 
بحِفة وعيُونها لتمع. ول يَكْنْ أمام الرئة قيرع ة أي أَمَلٍ في التجاق» ولم 
يكن بإمكانها القتال. لذا آستدارت مرة أخرى وحاوآت الَرْيّ. 


وفحمد الذتاب فورا. وأحدت أتى الذن تمر جنب الحيوان» 
بينا أنقضّ الذكرٌ على رَقبَِهِ وبعد لحظة أنطرّح الحَيُوَانَ أرضاًء وأنقضت 
الذئاب عليه؛ وتَلوَّ التَلْجّ بدَمِه الأحمر. 


وم يلت عن المطاردة سوى الذئية العجوزء التي تقدصت من 
الفريسة المقتولة وقد ل ينها بين ساقيْها إذ إن الذئاب الأخْرى لن 
تَنْمَحَ لها بالأكل قبل أن قلاً بُطُوتَهَاء وأكلت أنثى الذئب. وأكل رَوْجْها 
أطيْبَّ الأجزاء» بيها آستولت الجراء على الأطراف واليظام » فمضغتها 
وهي تَهرُ أذيالها. 

وام يَبقَّ للذئبة العجور سوى العظام. وكانً سرب من اللفربان َع 
قطيع الذزئاب» فط يشارك في الوليمة» بينا أضطجعت الذئاب الأخرى 
في حمى أَجَمٍَ من أنجار الصتؤبر على تل ريب ..وكانت الذئات جمييها 

تشم الأبتلاء ل" 


ولا تمرك اله م من جديدء يفت اليه العَجورٌ مع بقايا القييص 
إِذْ لم تَبْقَ لديا القوة الكافيةٌ كُواكبَة القطيع. ٠‏ الذي كان يتهياً للهجرة 
نحو الثمال. وكانت أسنانها غير حادّة وقد مات زوجها . وبدون القطيع 
لن تستطيع أن تصطاد سوى الحيوانات الصغيرة» كالأرانب القطبيّة 
واللآموس. وسَتَعِيشُ بعد الآنء وحيدة تَجوبُ أطرافّ الغابات إلى أن 


دموث . 


هت 
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وفي تلك الفترة من السّة» تَصبحٌ الإناث راغبة في الزواج . فتَسَلّلَتْ 
إحدى صغار الإناث نحو قائد القطيع » ورنت [إلبيهء وهي تل وتَلعقّ 
شَفتيُهاء وتْحرك ذيلها ولكنّ الذِئُب : يُعَرُها آلتفاتاء قثارنت يه 
رَوَجَتِهء فَآنْدَقَمت نحو مُنَافسَتها ٠‏ وطرَدتهاء ٠‏ وهي ُرَمِْلُِ وتكثر عن 
ا الحادّة البَيْضاء ٠‏ وَهَرَبَتٍ الأنتّى الصمارة ة وهي تَنشِج: وقد أرخَت 
ذيلها بين ساقيها . كانت راغبة في التّزاوج ؛ ولكنّ أنثى الذئب م تَدَعْهاء 
في لن تَنْرْك أَيَةَ أنثى سواها نحل مَحَلها في ذاك القطيع . . وكانت هي 
تفسها جاهزة للتزاوج . 


وتقدم قاين القطيع من أنثاة وأخذ يتشممهاء ولق كك متهم الآخر 
ول ِذَيْله وأَحَدَ الك يَتَراقَص 0 أنثاة يعض وَجَههاء وأدْتبْهاء 
ويطبق شِدقهُ على خطيها برفق ؛ وتَمرَعْت هي في فَرْوَته وأَفْحَمَتَ أنفها 
في وَجْهه. فَعَضهًا مُداعِبا في رقبيها. ثم ترَاوَجا . 


وأضطجًا متلاصقَيْن » وراحت الذئبةٌ ك1 وين كة ة لوليفِهاء 
با معت الذئات الأخرى حول الزوجين دون أن عي . لقد مفى 
على رفقتها للدت شن وسقان متَلازِمَين. 


'وعندما جاء الربيع كان القطيعٌ متوكلاً في أعباق الثمال . ويته 
الذئبةٌ عن مَكان ملائمر لد 2 فَوَحجَدَتَْ جخراً قدهاً لأحدٍ الثعالب 
- | يرف على بُحيرةٍ» وكان هذا مكانا 


ملام إذ م يعد بوسع نكن َه ا في طَلَّبِ الماء» فقد آقتَربَ 


وَقت وضعهاء وساعد قائد القطيع أنثاةٌ في تنظيف العرين وتوسيعه: 
وَحَمَرا في عمق العرين غرفة ممهّدة لآستقبال الجراء . 


وكان الدَكرٌ ا من رائحته على علاماتِ حول 


العرين» ويخدش الأرضَ حولها. فأيّ ذئب غريب يمر من هناك سيشم 
الرائحة القوية» وك عن المكان. 


2 


وبعد ثلاثة الع وَلدَ الجزة الف" » وقامت الذية منطف ٠»‏ ولعقته 


لتق ثم دفعتة يراس خطمها إلى جنبها جنبهاء وا نحنت فَوْقَهُ وارتاحت الم 
وولدها في ل العرين» حيث الرفل والأمان. 


وكان الجرو الصَغِيرٌ مُعْطّى عو داكن 0 وعيناة مَعْمُضتان 
رك يتعدّى رَقْرَقَةَ واه ولكنةء ٠‏ يكن يرى ويسم ل 
الصَباحٌ» كانت الف ومنت سه عراء أخرف 


| وَوَقفَ قائد القطيع 2 فب الجراء تتَخبّط في أرجاء العرين ثُمَ أَحَدَ 
٠ 00‏ والأم تمرح : وبعد قليلٍ حضنت الأُمْ جراءها لترضعها حَلبها 
الدافىء. 


وكانت بقيةٌ القطيع تُحخيرٌ العا م للم بيغا هي تَرْعى صِثَارَهاء كرا 
نهم في حراسة العائلة الا ال الصغيرة؛ التي م تخيل نظف 
الجراء وتحرسها إذا أبتعدت أَمُّها. قليلا ٠‏ وم د ان ذئب ار 


غير الأب بالدّخول إلى العرين. 


زمره الفط دن شت رائة ا للدت فأخد يحمض الأَرْضَ 
بمخالبه أمام مَدْخْل الغرين. فهدرت الذئبةٌ الم من الداخل وَرَمجَرَت 
وف الخارج أَضطرَبَتٍ الذئاب ؛ الأخرى وَعَوَتء وََجَمَتْ على الدب عض 
أعقابه وحن ثم قَذَقنه ا ٠‏ وهنا سقط في يد الدب وأبتعد مُتتَاقلاً 


يقن عن بعض فراخ خ الطتور: لناكلها بدل جراء ال 


وبعد ثلاثة أسابيع» حرجت الجراء. من العرين للموّة الأوك. 
ا تلع كل يو 0 اشع الشمس ف اخارج: . وقريباً تدا 


2 3 و دده 


وتنخر» وتيح وتحل ألا بد بفمه» 0 الذَتب اكد الا 
الجراء تأكلٌ أي طعام فيه. ومع ذلك تبقى الذئاب ال 


0 - 


وإك جانب اللَعِبء كانت الجراء الصغيرة تَتَارَكُ فها بينها لتَرَى من 
الأقوى . 


0 


وَأَحَدُ الجراء - وهو أشيّبْ اللّؤن اه - كان أُسرَع نموا من 
إخوته ٠‏ وسُرعانَ ما فَرَضَ نَفسهُ قائداً للجراء؛ وقد آضطْرّت 4 1 


لتمنعة من إيذاء أَحَدٍ وه فحملنة بين أسْنانها وَلوَحت يه 


َنَجَ» ْلَب على ظهروء وعندما رأت أنه و بط الشاحبء وعَرَقت 
أنه قد ندم على فَعْلَيه فتوققت عن التلوي به وَلَعََنَه وم تكن الذئاب 
الشرة لح أن تشاهد الجراع تتعارك . 


وعدا رات الجراء تكبره بد أت الم تعَلّمُها فنونَ الصَّيْدِء وكانت 


تخيل لها قط لخر نيّءِ لتمضفهاء مم عَلَّمَنْها صَيْدَ اليئران» واللاموس. 
بين الأعشاب. 


يفف التلك عع صادفك قطيفاً من تثران 00 


الذكور في اله لحاية ابقرات وصفارٍ الول التي 2 تجمعت في قلب 
الذائرة» وعوّت الدناك ولكنها م رو عل تحَدّي قرُون الثيران» ثم 
أنسَحَبَت لتَبْحَثَ عن قرية أسهل. 


ومع تقدّم الثتاء أُوغَلتِ الذئابُ في انّجاِها نحو الجنوب بحثا عن 
ال 


وف عه دكا كن فو ارا 1 ل ل 1 
مِعْطفُ من الفراء الشتويّ ل معاطف الكبار. وكانت الجراء 
ا ؛ والطيْمُوج الا فيضك 
تعلّمَتِ الغواء . . فجرت مع القطبع تَنْبَعْ أَمّها وأباها عَبْرَ رقع التَلج 

المترامية الأطرّاف . 


الفرزو 


الأذُنان 


حا ديل الذئب يبح فَْوُ الذئب كالعطف السميك ل 
ف التناى» ولكن أعدرة والأذنان منتصيتان 
مقط فى الربيع: ن الأخطارء أو القرَائس. 
العينان 
الذيل , البِصرُ ضعيف . 
يلع طوله حوالَي 03 سم. :5 
وهو هنا في وَضع الال 5 
ارا لاس الثم حادة. 


فالذتب يعتمد عل شثر تارديه 
وعلى أنفه الندي لمعرفة 

انّجاه الريح. 

زيل 

ثابتةٌ وقويةٌ كن الذئب من 
الجَرَي لسافات طويلة. 


يتراوح طول جسم الذئب الأشيّب مع رأسه 
بين مترٍ ومترٍ ونصف. 


الذئابُ مثلٌ الانسان؛ يِحتَلفْ مظهرٌ واحدها 
عن الآخر. فلكلٌ منها لون وحَجْم متميرٌ. 
ماك تمان أساسان من الذثات. الأشيت 
دو طل فصتا هدء: متواقر أكثر ون الآخر. 
والنوع الثاني هو الذئيُ الأحَرٌ هوا فللا 
من الأسْيّب , ولونهُ ضاربٌ إلى الحمرة » يعيش في 


سطقة صر ف اأمركا اليد ا ل 
لذن لأست فى بي أراء سف الكل 
الشمالي . 

الصياث والظريية 


كانت الذئاب كثيرة جداً في الماضي . إلآّ أنَّ 
أعدادها آخذةٌ في التناقصٍ 
زمان كل بضطاة الي 


ويعتقدٌ المزارعؤن أَنّ الذئب حَطِرٌ على 
ُطْانهمْ ومواشيهم. ولكن» اليم اي تلك 
استطاعت الذئاب أن تستمرّ في الحياةٍ » لأنبا هي 
ها الا ل 2 
ماذا تأكُل الذئاب؟ 

تنطي الذثابُ أن تعيش في كل ممكان 

ا كل أنواعاً كثيرة من الطعام . 
فالحيوانات النباتية الكبيرة الح هي فريتها 
ل اط وكيا إلا كك 
البوانات الأصدر لحي » كالخراف والزواجف. 
ا اكات . رزن حدر عنها افصو 
على اللّحمء أكلت الفواكه والتوت البرَيّ. 


العمل ضمن مجموعة 

اليك هر الله الأغل للكلت : رلكن الا 
يال للمقارنة بين الاثنين في القدرة على الصيّد . 
فالذَابُ تعيش ضمن مطعان (أوزس) تالف رمن 
نت إل م در د 


: ومحاصرتها الفريسة» مجتمعة» 
تستطيع أن تقتل حيواناً كبيراً يكفي لإِطعام 
الجميع. وهذا د جيع أعضاء القطيع 
رد وض [الشكات "وسمر ظكا ال قات 
المتوحّدة على ضغار الحيوانات» التي تستطيع 
صندها بف دها ,٠ك‏ أن الذتت الترسه ردق 


يدر المونات الأكر حج] الى لا ضكرا 


تعيش الذئابُ ضمن مجموعات» لأنْها تَخضمٌ 
لأعراف خاصة؛ لكل بجموعة قائد؛ بحب على 


ع ع 
| 


النشكة !| طاعته ٠‏ والقاتد الكل زكر 
و2 أَفْضَلَ ا لنفيهء ولكلٌّ ذئب 0 
القائد » رتب تنفق مع قولة ومهارته . ويتوجّب 
على الذئاب الأذنى رَتْبَةَ أن تطيمَ 
للأعلى منها رتبة. ويحول هذا النظامٌ الصارم 
كنال رط لق و لطر كرك 
ا ,الطريقة التي تعبّرٌ بها الذئاب عن ولائِها . 


التنافس على القيادة 

ازع الدَتَابُ أحبانا اوقد يجرت #دلان 
عندما يُصْبحٌ أحدها أكثر قوةء ويتحدّى ذئباً 
أعلى منه رتبة» حتى لو كان القائد. وإذا كيب 
الال ادل الذئان الراف 


من هو الزعم؟ 

عندما يلتقي ذئبان: ينفش الأعلى منهها 
رتبة؛ فروه؛ وينصب أذنيهء 

ويرفع ذيله في الهواء. بينا يجاول الذئب 


ساقيه: ويهذا يقدم ولاءه للذئت الأقوى ” 
ول يميد الذتب الأقوق الى ايذاء 
الأضمف؛ طالما حافظ على ذلك الولاء . 
وكثيراً ما نرى الكلاب تتصرف 
بالطريقة نفنها. 


صدر من سلسلة المستكشف الصغير : 


عالم البراري تعال نكتشف دليلك ماذا عن 
الدب - عصر البخار إلى الكلاب ٠‏ - قاهرو قمة افرست 
- الفيل -عالم تحت البحار -إلى السيارات - الفرسان والقلاع 
0 - عالم السرعة - إلى الطائرات 2‏ رحلات الحيوانات 
العندمن ‏ «الكولككة إلى الأزهار 2 جتكيز خان 
- الكنغر عالم الليل - إلى الطيور - نبليون بونابرت 
كيل عصر الحليد الكبير ‏ إلى الخيول حجان دارك 
- البطريق2 -عالم الألكتروند2 إل الصّدف 2 الحرب والسلاح 
- الذئب عالم الديناصور - إلى بيوت الحيوان - السلاح والدروع 


قوق قالطنع والنشر وَالتوزيع 


وَالإإغخايزية بلطن العَرّب. 
طبعة 1404 ه- 1948م 


الإخراج : دار المسيرة: رجيروؤت 


الل زاللكرر 
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الفسيسيل 
اللملربك 
الاسحككل 
التسندش 


